
  
  
  
  

    
  كتاب الوصايا  ـ٥٤

  
 سبب الخلاف )من النصوص(الدليل  الآراء المسألة

اتفقوا على أنه كـل مالـك  الموصي
صحيح الملك ويصح عند 
مالـــك وصـــية الـــسفيه 

 وقال أبو حنيفة ,والصبي
ــصبي  ــية ال ــوز وص لا تج

ــغ ــذي لم يبل ــذلك ,ال  وك
ـــصح وصـــية الكـــ افر ت

 .عندهم

  

لمــــن لا تجــــوز 
 ?الوصية

اتفقوا عـلى أن الوصـية لا 
تجوز لوارث لقولـه عليـه 

 وإذا ,الــصلاة والــسلام
ـــال  ـــة ق ـــا الورث أجازته

 وقال أهل ,الجمهور تجوز
ـــــاهر ـــــوز:الظ .  لا تج

واختلفوا هل تجـوز لغـير 
القرابة فقال جمهور العلماء 
إنها تجوز لغير الأقربين مع 

لحــسن  وقــال ا,الكراهيــة
وطاوس ترد الوصية عـلى 

 .القرابة

 )لا وصية لوارث(
 

الوصـــية ( :قولـــه تعـــالى
 )للوالدين والأقربين

سبب الخـلاف هـل المنـع لعلـة 
 فمن قال عبادة ?الورثة أو عبادة

ـــال ـــا :ق  لا تجـــوز وإن أجازه
هـل المفهـوم مـن قولـه . الورثة

عليه الصلاة والسلام لا وصـية 
 ?لوارث معقول المعنى أم لا

 
أقـوال ولا الحـديث فيـه : تقل

 , آيـة»ينـسخ«أن لحديث ينبغي 
والآية عامة, والوصـية لابـد أن 

 .تكون بالمعروف على أية حال
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اتفقــوا عــلى أنــه لا تجــوز  القدر
الوصية في أكثر من الثلث 

 واختلفـوا ,لمن ترك ورثـة
ــة وفي  فــيمن لم يــترك ورث
القدر المستحب منها هـل 

 .هو الثلث أو دونه

ــه ( ــاد  صلى الله عليه وسلمثبــت عن ــه ع أن
سعد بن أبي وقاص قال له 
يا رسول االله قد بلـغ منـي 
الوجع ما تر￯ وأنا ذو مال 

ــــولا يرث ــــة لي ن ي إلا ابن
ــالي ــي م ــصدق بثلث  ?أفأت

 :صلى الله عليه وسلمال لـه رسـول االله ـفق
 فالـشطر :لا فقال له سعد

 قال رسول االله ثم , لا:قال
الثلث والثلـث كثـير  :صلى الله عليه وسلم

تذر ورثتك أغنياء  إنك أن
الـة خير مـن أن تـذرهم ع

 .)يتكففون الناس

قـد يحمـل الحـديث عـلى : قلت
 .النصيحة الخاصة

الوصية بأكثر من 
ـــن لا  ـــث لم الثل

 وارث له

وأجــاز ذلــك . لا: مالــك
 وهو ,أبو حنيفة وإسحاق

 .قول ابن مسعود

سبب الخلاف هل هـذا الحكـم  
 بهــا خــاص بالعلــة التــي علــل
 أن الشارع أم ليس بخاص وهو

ون ـ يترك ورثته عالـة يتكففـ لا
 ?الناس

من وجبت عليـه 
ــمات ولم  ــاة ف زك

 يوص بها

مالــك إذا لم يــوص بهــا لم 
ــا ــة إخراجه ــزم الورث  ,يل

 يلــزم :وقــال الــشافعي
الورثة إخراجها من رأس 

 .المال

فدين صلى الله عليه وسلم قول رسول االله (
 .)االله أحق أن يقضى

هي عند الـشافعي في الـوجهين 
ن رأس المـال شـبهها بالـدين ـم

االله فـدين صلى الله عليه وسلم لقول رسـول االله 
أحــــق أن يقــــضى وكــــذلك 
ـــة والحـــج  ـــارات الواجب الكف
الواجب عنـده ومالـك يجعلهـا 

 .من جنس الوصايا
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  ]المواريث [كتاب الفرائض  ـ٥٥

  
 سبب الخلاف )من النصوص(الدليل  الآراء المسألة

الأجناس هي ما 
 ?الوارثة

المتفق عليها فهي الفـروع 
أعنــي الأولاد والأصــول 

ــ ــاء والأج ــي الأب داد أعن
ـــانوا أ ـــورا ك ـــا مذك  إناث

وكذلك الفروع المـشاركة 
للميت في الأصل الأدنـى 
أعنــي الإخــوة ذكــورا أو 
ـــد وهـــم  ـــا أو الأبع إناث
الـــذكور الأعـــمام وبنـــو 
الأعمام وذلك من الرجال 
عشرة ومن النـساء سـبعة 
أما الرجال فـالابن وابـن 
ــن وإن ســفل والأب  الاب

 أبو الأب وإن عـلا والجد
كـان والأخ من أي جهـة 

ـــلأم والأب أو  ـــي ل أعن
لأحدهما وابـن الأخ وإن 
سفل وابن العم وإن سفل 
 ,والــزوج ومــولى النعمــة

وأما النساء فالابنـة وابنـة 
الابــن وإن ســفلت والأم 
ـــــت  والجـــــدة وإن عل
ــــة  ــــت والزوج والأخ

 )الوالدان والأقربون(
 
 عبيـدة أن رسـول االله وأب(

 االله ورسوله مولى :قالصلى الله عليه وسلم 
ــ ــن لا م ــه والخــال م ولى ل

 .)وارث من لا وارث له
 

اسم القرابـة ينطلـق عـلى ذوي 
الأرحام وير￯ المخالف أن هذه 

 .مخصوصة بآيات المواريث
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 وأمــا المختلــف .والمــولاة
فـيهم فهـم ذوو الأرحــام 
وهم من لا فرض لهـم في 
كتاب االله ولا هـم عـصبة 

بالجملة بنـو البنـات وهم 
وبنـــات الإخـــوة وبنـــو 
الأخوات وبنات الأعـمام 
ــلأم  والعــم أخــو الأب ل
فقط وبنـو الإخـوة لـلأم 
ــــالات  ــــمات والخ والع

 فذهب مالـك ,والأخوال
والــشافعي وأكثــر فقهــاء 
الأمصار وزيد بـن ثابـت 
ــه لا  ــصحابة إلى أن ــن ال م

 وذهب سـائر ,ميراث لهم
الصحابة وفقهـاء العـراق 

صرة وجماعة والكوفة والب
العلماء مـن سـائر الآفـاق 

 .إلى توريثهم

ــسلمون عــلى أن أجمــع ا ميراث الصلب لم
ــــن  ــــيراث الأولاد م م
ـــدتهم إن  ـــدهم ووال وال

ا وإناثا معا هو ًكانوا ذكور
أن للذكر منهم مثل حـظ 

ــــين ــــن ,الأنثي  وأن الاب
الواحد إذا انفرد فله جميع 

ـــال ـــات إذا ,الم  وأن البن
انفردن فكانت واحدة أن 
ا ًلها النصف وإن كن ثلاثـ

ــان  ــوق فلهــن الثلث ــما ف ف

 في يوصـــــــــــيكم االله(
 .ات الآي)أولادكم

 
فإن كن نـساء ( :قوله تعالى

فوق اثنتين فلهـن ثلثـا مـا 
 .)ترك

فإن ( :تردد المفهوم في قوله تعالى
كن نساء فوق اثنتين فلهـن ثلثـا 

م الاثنتـين ـ هـل حكـ)ما تـرك
ــه يلحــق بح كــم المــسكوت عن
 ?الثلاثة أو بحكم الواحدة
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ـــين ـــوا في الاثنت . واختلف
وأجمعوا على أن بني البنين 
يقومون مقام البنـين عنـد 

 .فقد البنين

إذا كان مع بنات 
ر ابـن ـالابن ذكـ

 ابن

ــــاء  ــــال جمهــــور فقه ق
 إنــه يعــصب :الأمــصار

بنات الابن فيما فضل عـن 
بنات الـصلب فيقـسمون 
ــظ  ــل ح ــذكر مث ــال لل الم

ــين ــال عــلي ,الأنثي ــه ق  وب
ــن  ــد ب ــه وزي رضي االله عن
ـــصحابة ـــن ال ـــت م  .ثاب

وذهب أبو ثـور وداود أنـه 
نات الثلثين إذا استكمل الب

أن الباقي لابن الابـن دون 
 .بنات الابن

عمدة الجمهور عموم قوله 
يوصــيكم االله في ( :تعــالى

أولادكم للذكر مثـل حـظ 
 .)الأنثيين

 
ــ( ــن عب اس أن ـحــديث اب

قال اقسموا المـال صلى الله عليه وسلم النبي 
بــين أهــل الفــرائض عــلى 
ــما  ــز وجــل ف ــاب االله ع كت
ــلأولى  ــرائض ف ــت الف أبق

 .)رجل ذكر

 

ـــــــــــيراث  م
 اتالزوج

ـــماء عـــلى أن  أجمـــع العل
ـــيراث الرجـــ ـــن ـم ل م

ا ولا ًامرأته إذا لم تترك ولد
ولد ابن النصف ذكرا كان 

 وأنهــا إن ,الولــد أو أنثــى
ع, ـدا فلـه الربــتركت ول

وأن مــيراث المــرأة مــن 
زوجها إذا لم يترك الـزوج 
 ,ولدا ولا ولد ابـن الربـع

ا أو ولد ابـن ًفإن ترك ولد
ـــ ـــيس ,نـفالثم ـــه ل  وأن

أحـــد عـــن يحجـــبهن 
 .الميراث

ولكم نـصف ( :قوله تعالى
ــم إن لم  ــرك أزواجك ــا ت م

 . الآية)يكن لهن ولد
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ـــــيراث الأب  م
 والأم

أجمع العلماء على أن الأب 
ع ـه جميــان لــإذا انفرد ك

ـــال ـــرد ,الم ـــه إذا انف  وأن
الأبوان كان لـلأم الثلـث 

وإذا كـان . وللأب الباقي
لكـل واحـد فللابن ولـد 
 .منهما السدس

وورثـه أبـواه ( :الىقوله تع
 .)فلأمه الثلث

 
ولأبويه لكـل ( :قوله تعالى

دس ممـا ـواحد منهما الـس
 .)ترك إن كان له ولد

 

ــــــ ا الأم يحجبه
 الإخوة

اختلفوا في أقل ما يحجـب 
الأم من الثلث إلى السدس 

 فـذهب عـلي ,من الإخوة
رضي االله عنه وابن مسعود 
ــاجبين  ــوة الح إلى أن الإخ

 قال  وبه,هما اثنان فصاعدا
 وذهب ابن عبـاس .مالك

ــة فــصاعدا  ,إلى أنهــم ثلاث
ـــان  وأن الاثنـــين لا يحجب
 الأم من الثلث إلى السدس

فـإن كـان لـه ( :قوله تعالى
 .)إخوة فلأمه السدس

الخلاف آيل إلى أقـل مـا ينطلـق 
قال أقـل   فمن,عليه اسم الجمع

ما ينطلق عليه اسم الجمع ثلاثـة 
 الإخوة الحاجبون ثلاثة فما :قال
 ومن قال أقـل مـا ينطلـق ,قفو

 :عليــه اســم الجمــع اثنــان قــال
 الإخوة الحاجبون هما اثنان

ن ـالغراويـحكم 
وهي فيمن تـرك 

وين ـزوجــة وأبــ
 أو زوجا وأبوين

ــور ــال الجمه  في الأولى :ق
للزوجة الربع وللأم ثلـث 
ما بقي وهو الربع من رأس 
المال وللأب ما بقـي وهـو 

 : وقالوا في الثانيـة,النصف
 النصف وللأم ثلث للزوج

ما بقي وهو الـسدس مـن 
رأس المال وللأب ما بقـي 

 وهو قـول ,وهو السدسان
ــلي ــد و ع ــن . زي ــال اب وق

 للزوجـة :عباس في الأولى
الربع من رأس المال ولـلأم 

عمدة الجمهـور أن الأب والأم  
لما كانا إذا انفردا بالمال كان للأم 
الثلث وللأب الباقي وجـب أن 
يكون الحال كذلك فيما بقي مـن 
ـــون  ـــأنهم رأوا أن يك ـــال ك الم
مــيراث الأم أكثــر مــن مــيراث 

ــ ــول اًالأب خروج ــن الأص  ع
وعمـدة !) غير صـحيح: لتق(

 الفريـــق الآخـــر أن الأم ذات
فرض مـسمى والأب عاصـب 
ــرض  ــه ف ــيس ل ــب ل والعاص

 .محدود
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ا لأنهـا ذات ًالثلث منه أيض
فرض وللأب ما بقي لأنـه 

ــض,عاصــب ــال أي ا في ً وق
ــة ــصف :الثاني ــزوج الن  لل

ــلأم الثلــث لأنهــا  ذات ول
فرض مسمى ولـلأب مـا 

ــي ــح ,بق ــال شري ــه ق  وب
 القاضي وداود وابن سيرين

 
 أن »الأصـول«ليس مـن : قلت

يرث الرجل أكثر من نظيرته من 
النساء, فـالمرأة تـرث أكثـر مـن 

 .الرجل في حالات كثيرة

إذا انفـرد أجمعوا عـلى أنـه  الإخوة للأم
له السدس فالواحد منهم 

 وإن ,كــرا كــان أو أنثــىذ
كانوا أكثر من واحد فهـم 
شركــاء في الثلــث عــلى 
السوية للذكر مـنهم مثـل 
ـــواء ـــى س ـــظ الأنث  ,ح

وأجمعـــوا عـــلى أنهـــم لا 
 :يرثــون مــع أربعــة وهــم

 والجـــد أبـــو الأبالأب 
 والبنـــــون ,وإن عـــــلا

ــو  ــاثهم وبن ــرانهم وإن ذك
البنين وإن سفلوا ذكرانهم 

 .وإناثهم

ــالى ــه تع ــان ( :قول وإن ك
ــ ــة أو رج ــورث كلال ل ي

ــه أخ أو أخــت ــرأة ول ) ام
 ولـه أخ :ئوقد قـرالآية, 

 والكلالة .أو أخت من أمه
هي فقد الأصناف الأربعة 
ــا مــن النــسب  التــي ذكرن
ــداد  ــاء والأج ــي الآب أعن

 .والبنين وبني البنين

 

ــلأب  ــوة ل الإخ
 والأم

أجمعوا على أنهم لا يرثـون 
مع الولد الذكر شـيئا ولا 

 مـع د ولاـد الولــمع ولـ
 .الأب شيئا

  

مــيراث الإخــوة 
للأب والأم مـع 
 البنت أو البنات

 ذهــب الجمهــور إلى أنهــم
عصبة يعطـون مـا فـضل 

 وذهـب داود ,عن البنات

ابن مسعود عـن النبـي (... 
أنه قال في ابنة وابنة ابن صلى الله عليه وسلم 

 للبنت النـصف :وأخت أن

ــن  ــور حــديث اب ــدة الجمه عم
مسعود وعمـدة الفريـق الآخـر 

ليس له ولـد ( :ظاهر قوله تعالى
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بن علي الظاهري وطائفة ا
لا ترث مع البنـت أنه إلى 
 .اًشيئ

لابن السدس تكملة ولابنة ا
 )الثلثين وما بقي فللأخت

 
إن امرؤ هلـك ( :قوله تعالى

 . ...)ليس له ولد وله أخت

 للأخت وا فلم يجعل,)وله أخت
ــ ــع ع ــيئا إلا م ـــش  ,دـدم الول

ــد  ــوا اســم الول ــور حمل والجمه
 .ذكور دون الإناثههنا على ال

الإخــــوة لــــلأب والأم  الإخوة للأب
يحجبــون الإخــوة لــلأب 
عن الميراث قياسا على بني 

 .الأبناء مع بني الصلب

  

الأخوات لـلأب 
إذا  والأم

 استكملن الثلثين

ــلأب  ــوات ل ــيس للأخ ل
  كالحـــال في,معهـــن شيء

ــات  ــع بن ــن م ــات الاب بن
إن كـان لـلأب و. الصلب

والأم واحــدة فللأخــوات 
ن بقيـة الثلثـين اب ما كللأ

واختلفوا إذا . وهو السدس
كان مع الأخـوات لـلأب 

ـــر ـــور ,ذك ـــال الجمه  فق
يعصبهن ويقتسمون المـال 
للذكر مثـل حـظ الأنثيـين 
كالحال في بنات الابـن مـع 

 واشــترط ,بنــات الــصلب
ـــــون في  ـــــك أن يك مال

 .درجتهن

  

ــوة  الإخوة للأب ــلى أن الإخ ــوا ع أجمع
لـــلأب يقومـــون مقـــام 

لأب والأم عنـد الإخوة ل
ــي  ــال في بن ــدهم كالح فق

 .البنين مع البنين
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ــي  ــشتركة وه الم
ـــت  ـــرأة توفي ام
وتركت زوجهـا 
ــا وإخوتهــا  وأمه
ــا  ــا وإخوته لأمه

 .مها وألأبيها

كان عمر وعثمان وزيد بـن 
ت يعطــون للــزوج ـثابــ

 ولـلأم الـسدس ,النصف
ــث ــلأم الثل ــوة ل  ,وللإخ
ى ـفيــستغرقون المــال فيبقــ
لا الإخــوة لــلأب والأم بــ

 وقال به أبـو حنيفـة ,شيء
وابن أبي ليلى وأحمـد وأبـو 

ــور وداود ــشريك . ث وبالت
قال مـن فقهـاء الأمـصار 
مالك والشافعي والثـوري 

شراك الإخوة للأب إوهو 
والأم في الثلث مع الإخوة 

ونه بيـــنهم لـــلأم يقتـــسم
 .للذكر مثل حظ الأنثيين

ن الإخوة إ :لالقائحجة الفريق  
خـوة للأب والأم يـشاركون الإ

ـــه  ـــسبب الـــذي ب ـــلأم في ال ل
ــي الأم  ــستوجبون الإرث وه ي

 , ينفـردوا بـه دونهـمألافوجب 
لأنــه إذا اشــتركوا في الــسبب 
ــون وجــب أن  ــه يورث ــذي ب ال

ــيراث ــشتركوا في الم ــة ,ي  وحج
ـــق  ـــالفري ن الإخـــوة إ :لالقائ

الشقائق عصبة فلا شيء لهـم إذا 
أحاطت فـرائض ذوي الـسهام 

 .بالميراث

 الأب عند عدم قاميقوم م ميراث الجد
 وهــالأب مــع البنــين و

ـــــع ذوي  ـــــب م عاص
 واختلفوا هـل ,الفرائض

ــــام الأب في  ــــوم مق يق
حجب الإخـوة الـشقائق 

 ?حجب الإخوة للأبأو 
فذهب ابـن عبـاس وأبـو 

 وبـه ,بكر إلى أنه يحجـبهم
قال أبو حنيفـة وأبـو ثـور 
والمزني وابـن سريـج مـن 
أصــــحاب الــــشافعي 

واتفق عـلي وزيـد . وداود
عود على توريـث وابن مس

 إلا أنهـم ,الإخوة مع الجد
 .اختلفوا في كيفية ذلك

عمدة مـن جعـل الجـد بمنزلـة  
الأب اتفاقهما في المعنى حتى إنه 
قد روي عن ابـن عبـاس رضي 

 أما يتقي االله زيد :االله عنه أنه قال
 ,بن ثابت يجعل ابن الابـن ابنـاا

 وعمدة ?ولا يجعل أب الأب أبا
ن الأخ من ورث الأخ مع الجد أ
 .أقرب إلى الميت من الجد
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الأكدريـة المسألة 
ــــرأة  وهــــي ام
توفيــت وتركــت 
زوجا وأما وأختا 

 شقيقة وجدا

 فكان عمـر :اختلفوا فيها
ــسعود يعطيــان  ــن م واب
ــلأم  ــصف ول ــزوج الن لل
الـــــسدس وللأخـــــت 
 ,النصف وللجد السدس
 ,وذلك على جهـة العـول

زيــد يقــسم ذلــك وكــان 
بيــنهم للــذكر مثــل حــظ 

عــد جمــع ســهم  بالأنثيــين
 وبقــول ,الأخــت والجــد
 وقيل إنـما ,زيد قال مالك

سميت الأكدريـة لتكـدر 
 .قول زيد فيها

  

ـــور  العول ـــال جمه ـــالعول ق ب
الصحابة وفقهاء الأمصار 

 .إلا ابن عباس

 أعال الفـرائض :سقال ابن عبا 
يـم االله لـو ا بـن الخطـاب وعمر

قدم من قدم االله وأخر من أخـر 
ــإ ــضة, ف ــت فري ــا عال ذا االله م

 مـن قـدم ئاجتمع الصنفان بد
االله فإن بقي شيء فلمن أخـر االله 

 .وإلا فلا شيء له
الخرقاء وهـي أم 

 وأخت وجد
ذهب أبو بكر وابن عباس 
إلى أن للأم الثلث والباقي 
 ,للجد وحجبـوا الأخـت

وهذا على رأيهم في إقامـة 
 وذهـب ,الجد مقام الأب

ث ـعــلي إلى أن لــلأم الثلــ
ومــا  وللأخــت النــصف

وذهـــب , دـ للجـــبقـــي
ثمان إلى أن للأم الثلـث ـع
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وللأخت الثلـث وللجـد 
ـــث ـــن ,الثل ـــب اب  وذه

مــسعود إلى أن للأخــت 
النــصف وللجــد الثلــث 

 وذهب زيد ,وللأم الباقي
ــا  ــث وم ــلأم الثل إلى أن ل
بقي بـين الجـد والأخـت 
 .للذكر مثل حظ الأنثيين

أجمعوا عـلى أن للجـدة أم  ميراث الجدات
ــدم  ــع ع ــسدس م الأم ال

 وأن للجدة أيـضا أم ,لأما
ـــد الأب  ـــد فق الأب عن

 فإن اجتمعا كان ,السدس
وكان ابـن  ,السدس بينهما

ـــين  ـــشرك ب ـــسعود ي م
ــــسدس  الجــــدات في ال
ــــصواهن ــــاهن وق  ,دني

وروي عن ابن عبـاس أن 
 .الجدة كالأم إذا لم تكن أم

جاءت الجـدة إلى أبي بكـر (
ــن  ــسأله ع ــه ت رضي االله عن
ميراثها فقال أبو بكر مالـك 

كتاب االله عز وجل شيء في 
ــا علمــت لــك في ســنة  وم

شـــــيئا صلى الله عليه وسلم رســـــول االله 
 .فارجعي حتى أسأل الناس
 :فقال له المغـيرة بـن شـعبة

ـــول االله  ـــا صلى الله عليه وسلم رس أعطاه
 هل : فقال أبو بكر.السدس

 فقال محمد بن ?معك غيرك
مسلمة فقـال مثـل مـا قـال 

 )المغيرة فأنفذه أبو بكر
حــديث ابــن عيينــة عــن (

ــراهيم أن  ــصور عــن إب من
ـــي  ـــلاث صلى الله عليه وسلم النب ورث ث

ــل  ــين مــن قب جــدات اثنت
ــل  ــن قب الأب وواحــدة م

 .)الأم

رأي ابــن عبــاس شــاذ عنــد 
الجمهــور ولكــن لــه حــظ مــن 

 .القياس

جب الجدة يحهل 
للأب ابنها وهـو 

 ,ذهب زيد إلى أنه يحجـب
وبه قال مالك والـشافعي 

رو￯ الـــــشعبي عـــــن (
مسروق عن عبـد االله قـال 

عمدة من حجب الجدة بابنها أن 
ا بـالأب ـًان محجوبــد لما كــالج
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 وقـال .وأبو حنيفة وداود ?الأب
 ترث الجـدة مـع :آخرون
 وهــو مــروي عــن ,ابنهــا

مر وابن مسعود وجماعة ع
 وبــه قــال ,مــن الــصحابة

ـــن  ـــح وعطـــاء واب شري
 وهو قـول ,سيرين وأحمد

 .الفقهاء المصريين

أول جدة أعطاهـا رسـول 
ــع ًسدســصلى الله عليه وسلم االله  ا جــدة م

 .)ابنها وابنها حي

تكــون الجــدة أولى وجــب أن 
 وعمدة الفريق الثاني مـا ,بذلك

 .رو￯ الشعبي عن مسروق

أما الإخوة فالأقرب منهم  الحجب
يحجب الأبعد فإذا استووا 

ــن ــنهم م أدلى  حجــب م
ــسببين أم وأب مــن أدلى  ب
بسبب واحـد وهـو الأب 

ــط ــمام ,فق ــذلك الأع  وك
ــب  ــنهم يحج ــرب م الأق

ـــإن اســـتووا ,الأبعـــد  ف
حجــب مــنهم مــن يــدلي 

إلى الميت بسببين من منهم 
د أعنـي ـيدلي بسبب واح

ــو  ــم أخ ــه يحجــب الع أن
ـــن العـــم  الأب لأب واب
الذي هو أخو الأب لأب 

ــط ــلى أن . فق ــوا ع وأجمع
الإخوة الشقائق والإخوة 
 ,للأب يحجبـون الأعـمام

ــــو أب  لأن الإخــــوة بن
المتوفى والأعمام بنو جـده 
 ,والأبناء يحجبـون بنـيهم

والآباء أجدادهم والبنون 
 ,وهم يحجبون الإخوةوبن

والأب يحجــب الإخــوة 
ـــه  ـــن تحجب ويحجـــب م
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الإخوة والبنـات وبنـات 
ــوة  ــبن الإخ ــين يحج البن

 .للأم
 رد ما بقي من مال الورثة ردال

 إذا عــلى ذوي الفــرائض
 مـن المـال فـضلة لم بقيت

ـــرائض ولم  ـــستوفها الف ت
 ,يكن هناك مـن يعـصب

فكان زيد لا يقـول بـالرد 
ويجعـل الفاضــل في بيــت 

ــ ــك ,الالم ــال مال ــه ق  وب
ــشافعي ــل ,وال ــال ج  وق

الصحابة بالرد عـلى ذوي 
الفروض ما عـدا الـزوج 

 .والزوجة

  

الكافر يـرث هل 
 المسلم?

ــسلمون عــلى أن  أجمــع الم
 ,الكــافر لا يــرث المــسلم

ــــيراث  ــــوا في م واختلف
ــسلم  ــذهب لالم ــافر ف لك

جمهــور العلــماء إلى أنــه لا 
يرث المسلم الكـافر بهـذا 

ــت ــر الثاب ــب  وذ,الأث ه
معاذ بـن جبـل ومعاويـة 
ـــسيب  ـــن الم ـــعيد ب وس
ومسروق من التـابعين إلى 
ــافر  ــرث الك ــسلم ي أن الم

 .وشبهوا ذلك بنسائهم

الله ولن يجعل ا( :قوله تعالى
ــؤمنين  ــلى الم ــافرين ع للك

 .)سبيلا
 
ـــصلاة ( ـــه ال ـــه علي قول

والــسلام لا يــرث المــسلم 
 .)الكافر ولا الكافر المسلم

 

 :ز الحجاهور فقهاءقال جم مال المرتد
هو لجماعـة المـسلمين ولا 

 وبه قال مالك ,يرثه قرابته
 وهو قول زيد ,والشافعي

 وقـال أبـو .من الـصحابة

عمـــدة الفريـــق الأول عمـــوم  
ـــديث ـــة ,الح ـــدة الحنفي  وعم

صيص العمـــوم بالقيـــاس تخـــ
وقياسهم في ذلك هو أن قرابتـه 

 لأنهم يدلون ;أولى من المسلمين
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حنيفة والثـوري وجمهـور 
ـــن  ـــير م الكـــوفيين وكث

 يرثه ورثته مـن :البصريين
 وهو قـول ابـن ,المسلمين

ــصحابة  ــن ال ــسعود م م
 .وعلي

ـــة  ـــسببين بالإســـلام والقراب ب
 والمسلمون بسبب واحـد وهـو

 .الإسلام

ـــل  ـــث المل توري
 المختلفة

ذهــب مالــك وجماعــة إلى 
أن أهل الملـل المختلفـة لا 
ـــــاليهود  ـــــون ك يتوارث

￯وبه قال أحمد ,والنصار 
الـشافعي  وقـال .وجماعة

ــور  ــو ث ــة وأب ــو حنيف وأب
 :والثوري وداود وغيرهم
 .الكفار كلهم يتوارثون

عن عمرو بن شعيب عن (
صلى الله عليه وسلم أبيه عن جده أن النبـي 

ـــل  ـــوارث أه ـــال لا يت ق
 .)ملتين

 

مــــيراث ولــــد 
الملاعنــة وولــد 

 الزنا

زيـد ذهب أهـل المدينـة و
بـــن ثابـــت إلى أن ولـــد ا

 وأنه ليس ,الملاعنة يورث
بــاقي لأمــه إلا الثلــث وال

 وبه قال مالك ,لبيت المال
ـــشافعي ـــا . وال إلا أن أب

حنيفة عـلى مذهبـه يجعـل 
ــن  ــام أولى م ذوي الأرح

 .جماعة المسلمين

حديث ابن عمر عن النبي (
أنه ألحق ولـد الملاعنـة صلى الله عليه وسلم 

وحديث عمرو بن ... بأمه 
شعيب عن أبيـه عـن جـده 

ميراث صلى الله عليه وسلم قال جعل النبي 
ابن الملاعنة لأمـه ولورثتـه 

واثلـــة بـــن وحـــديث ... 
قـال صلى الله عليه وسلم الأسقع عن النبي 

ــة أمــوال  ــرأة تحــوز ثلاث الم
ــدها  عتيقهــا ولقيطهــا وول

 .)الذي لاعنت عليه

 

اتفق الجمهور على أن أولاد  أولاد الزنا
الزنا لا يلحقون بآبائهم إلا 
في الجاهليــة عــلى مــا روي 

 عـلى ,عن عمر بن الخطاب
اخـــتلاف في ذلـــك بـــين 

 وشذ قوم فقالوا .الصحابة
ـــق  ـــا في يلتح ـــد الزن ول
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الإسلام أعني الـذي كـان 
 .عن زنا في الإسلام

إثبــات النــسب 
 بالقافة

القافة عند العرب هم قوم 
كانــت عنــدهم معرفــة 
بفصول تـشابه أشـخاص 

 فقال بالقافـة مـن ,الناس
ــك  ــصار مال ــاء الأم فقه
والشافعي وأحمد وأبو ثور 

 الحكـم و, وأبوالأوزاعي
 .أكثر أهل العراقبالقافة 

ذا قال بالقافة جماعة مـن إ: قلت 
الأئمة وظن الآخرون أنهـا غـير 
متيقنة, فإثبات النسب بالـسائل 

ــضي  ــه(الحم ــوم ) دي إن إي الي
 .اَّ علميمتيقن

قال قـوم لا يـرث القاتـل  ميراث القاتل
ــه ــن قتل ــال ,أصــلا م  وق
 وهم ,آخرون يرث القاتل

 وفــرق قــوم بــين .الأقــل
 .الخطأ والعمد

سبب الخـلاف معارضـة أصـل  
ــر ا ــى للنظ ــذا المعن ــشرع في ه ل

ـــك أن النظـــر  المـــصلحي وذل
ــرث  ــصلحي يقتــضي أن لا ي الم
لئلا يتذرع الناس من المواريـث 

 والتعبد ,إلى القتل واتباع الظاهر
 ,يوجب أن لا يلتفـت إلى ذلـك

فإنــه لــو كــان ذلــك ممــا قــصد 
لالتفت إليـه الـشارع ومـا كـان 

 .ربك نسيا كما تقول الظاهرية
 

رض هـذا الـشرع لا يعـا: قلت
 . بل يؤيده»النظر المصلحي«

ــذي  ــوارث ال ال
ـــسلم  ـــيس بم ل
يسلم بعد مـوت 

 مورثه

قال الجمهور إنما يعتـبر في 
 وقالت ,ذلك وقت الموت

طائفة منهم الحسن وقتادة 
 المعتــبر في ذلــك :وجماعــة

 وروي ذلـك ,يوم القـسم
 .عن عمر بن الخطاب

أيما دار أو أرض صلى الله عليه وسلم قوله (
قسمت في الجاهليـة فهـي 

قسم الجاهلية وأيما دار على 
أو أرض أدركها الإسـلام 
ولم تقسم فهي على ما قسم 

 .)الإسلام
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  باب في الولاء
  

 سبب الخلاف )من النصوص(الدليل  الآراء المسألة
مـــن يجـــب لـــه 

 ?الولاء
أجمع العلـماء عـلى أن مـن 
أعتق عبده عن نفسه فـإن 

ه إذا لم ـولاءه له وأنـه يرثـ
 وأنـــه ,يكـــن لـــه وارث

 له إذا كـان هنالـك عصبة
 .ورثة لا يحيطون بالمال

ــرة( ــديث بري ــما  ...ح  إن
 )الولاء لمن أعتق

 

فيمن أسلم عـلى 
يديه رجـل هـل 
 يكون ولاؤه له

ــشافعي  ــك وال ــال مال ق
 :والثوري وداود وجماعـة

 وقــال أبــو ,لا ولاء لــه
 لـــه :حنيفـــة وأصـــحابه

 وذلــــك ,ولاؤه إذا والاه
أن مذهبهم أن للرجل أن 

آخـر فيرثـه لا ـيوالي رجـ
 .ويعقل عنه

إنـما الـولاء لمـن صلى الله عليه وسلم قوله (
  .)أعتق

 
ولكل جعلنـا ( :قوله تعالى
دان ـرك الوالــموالي مما تـ
ــــ ــــ)ونـوالأقرب ه ـ وقول

ــالى ــذين عقــدت ( :تع وال
 .)أيمانكم فآتوهم نصيبهم

 
حديث تميم الداري قـال (

عـن صلى الله عليه وسلم سألت رسول االله 
المشرك يسلم على يد مسلم 
ــاس  ــق الن ــو أح ــال ه فق

 .)هم بحياته ومماتهوأولا

 في "إنـما"عمدة الطائفـة الأولى 
الحــديث وهــي التــي يــسمونها 

ــاصرة ــة في ,الح ــدة الحنفي  وعم
ــه  ــالموالاة قول ــولاء ب ــات ال إثب

والــــذين عقــــدت ( :تعــــالى
 وحجة من قال الولاء ,)أيمانكم

ــط  ــلام فق ــنفس الإس ــون ب يك
حــديث تمــيم الــداري وعمــدة 
ــالى ــه تع ــق الأول أن قول  :الفري

ـــذين( ـــدت أيمانكـــموال  ) عق
منسوخة بآية المواريث وأن ذلك 

 .كان في صدر الإسلام

أجمع جمهـور العلـماء عـلى  النساء والولاء
أن النساء ليس لهن مدخل 
ــولاء إلا مــن  ــة ال في وراث
باشرن عتقه بأنفـسهن إلا 

 .شريح

عمدتـه أنـه ما حكي عن شريح  
لما كان لها ولاء ما أعتقه بنفـسها 

قـه مورثهـا كان لها ولاء مـا أعت
 وهـذا هـو ,قياسا عـلى الرجـل

الــذي يعرفونــه بقيــاس المعنــى 
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 وإنما ,وهو أرفع مراتب القياس
 .الذي يوهنه الشذوذ

ليس يورث بالولاء جـزء  يورث بالولاءما 
ــورث  ــما ي ــروض وإن مف

 .اًتعصيب
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  كتاب العتق  ـ٥٦
  

 سبب الخلاف )من النصوص(الدليل  الآراء المسألة
أجمعوا على أنه يصح عتـق   عتقهمن يصح

المالـــك التـــام الملـــك 
الصحيح الرشـيد القـوي 

,  العديم غيرينغ الالجسم
ــن  ــق م ــوا في عت واختلف

ــه  وفي ,أحــاط الــدين بمال
 فـالجمهور ,عتق المـريض

على أن عتقه إن صح وقع 
 ,وإن مات كان من الثلث

 هـو :وقال أهـل الظـاهر
 .مثل عتق الصحيح

  

 ّمن بعض العتـق
ــــ( ــــين العب د ب

ــق  ــرجلين يعت ال
أحـــدهما حظـــه 

 )منه

 فقـــال مالـــك ,اختلفـــوا
 :والشافعي وأحمد بن حنبل

إن كان المعتق مـوسرا قـوم 
عليه نصيب شريكـه قيمـة 
العـــدل فـــدفع ذلـــك إلى 
شريكه وعتق الكـل عليـه 

 وإن كـان ,وكان ولاؤه لـه
المعتق معسرا لم يلزمه شيء 
دا ًوبقي المعتـق بعـضه عبـ
 .وأحكامه أحكام العبد

ابن عمـر أن رسـول عن (
قـــال مـــن أعتـــق صلى الله عليه وسلم االله 
ا له في عبد وكـان لـه ًشرك

م ِّوُمال يبلغ ثمن العبـد قـ
عليه قيمة العـدل فـأعطى 
شركاءه حصصهم وعتـق 
عليه العبد وإلا فقـد عتـق 

 .)منه ما عتق
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ــذي  ــاق ال الإعت
 يكون بالمثلة

ـــث  ـــك واللي ـــال مال ق
ــي ــل :والأوزاع ــن مث  م

 وقـال ,بعبده أعتـق عليـه
 لا :يفـة والـشافعيأبو حن

 .يعتق عليه

حديث عمرو بن شـعيب (
عن أبيه عن جده أن زنباعا 
ــة  وجــد غلامــا مــع جاري
فقطع ذكره وجدع كلاهمـا 

فذكر ذلـك صلى الله عليه وسلم فأتى النبي 
مـا  :صلى الله عليه وسلمه النبـي ـله فقال ل

حملك على ما فعلت فقـال 
فعل كذا وكذا فقال النبـي 

 .)اذهب فأنت حر :صلى الله عليه وسلم
في حـديث ابـن صلى الله عليه وسلم قوله (

لوكـه أو عمر مـن لطـم مم
 .)ضربه فكفارته عتقه

ــت ــي : قل ــول النب ــد صلى الله عليه وسلم ق للعب
اذهب فأنت حـر دليـل عـلى أن 

 . أن يعتق العبيدللإمام 

سيد لـــال اإذا قــ
 ني أوـعبده يا بـل

قال يـا أبي أو يـا 
 أمي

 ,لا عتق يلزمـه: الجمهور
ــق  ــة يعت ــو حنيف ــال أب وق

 .عليه

  

الأبناء وعبوديـة 
 الأم

الجمهــور عــلى أن الأبنــاء 
 في العتــــــق تــــــابعون

قوم  وشذ ,والعبودية للأم
فقالوا إلا أن يكـون الأب 

 .اăبيعر

الأصـل الحريـة للعـرب : قلت 
 .وغير العرب
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  كتاب الكتابة  ـ٥٧
  

 سبب الخلاف )من النصوص(الدليل  الآراء المسألة
فقهـاء الأمـصار إنـه  قال عقد الكتابة

 وقـــال أهـــل ,منـــدوب
 .الظاهر هو واجب

كاتبوهم إن ف( :قوله تعالى
 )علمتم فيهم خيرا

الجمهور رأوا أن الأصل هـو أن 
لا يجبر أحـد عـلى عتـق مملوكـه 

 .حملوا هذه الآية على الندبو
اتفقــوا عــلى أنــه يجــوز أن  الأجل

ـــة تكـــون  عقـــود الكتاب
 واختلفوا في هـل ,مؤجلة

ا ًتجوز حالـة وذلـك أيـض
بعد اتفاقهم على أنها تجوز 

ود ـحالة عـلى مـال موجـ
ــ ــد العب ــي عن ــي الت د وه

 . لا كتابةةيسمونها قطاع

  

مــا الخــير الــذي 
اشــــترطه االله في 

 ?الكاتبين

قال الـشافعي الاكتـساب 
ال بعـضهم ـ وق,والأمانة

 وقـــال ,المـــال والأمانـــة
ــرون ــض  :آخ ــر بع وأنك

العلماء أن يكاتـب مـن لا 
 .حرفة له مخافة السؤال

  

متــى يخــرج مــن 
 ?الرق

اتفقوا على أنه يخـرج مـن 
أد￯ جميــــع الــــرق إذا 
ـــة ـــوا إذا ,الكتاب  واختلف

عجــز عــن الــبعض وقــد 

عمرو بن شعيب عن (... 
صلى الله عليه وسلم ده أن النبي ـأبيه عن ج

قال أيـما عبـد كاتـب عـلى 

عمدة من رأ￯ أنه يعتـق بـنفس 
 ,عقد الكتابة تشبيهه إياه بـالبيع

 المكاتب اشتر￯ نفسه مـن فكأن

 ٣٤٠
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ــــبعض ــــال ,أد￯ ال  فق
الجمهور هو عبد مـا بقـي 
من كتابته شيء وإنه يـرق 
ــبعض ــن ال ــز ع  ,إذا عج

وروي عن السلف المتقدم 
 .سو￯ هذا

 مائة أوقية فأداها إلا عشرة
أواق فهو عبـد وأيـما عبـد 
ــار  ــة دين ــلى مائ ــب ع كات
فأداهـــا إلا عـــشرة فهـــو 

 .)عبد

سيده فإن عجز لم يكن له إلا أن 
 .يتبعه بالمال

هل للمكاتب أن 
يــنكح أو يــسافر 
 ?بغير إذن سيده

يس لـه أن قال جمهورهم ل
ــيده ــإذن س ــنكح إلا ب  ,ي
 ,وأباح بعضهم النكاح له

ــه  ــسفر فأباحــه ل ــا ال وأم
 .جمهورهم ومنعه بعضهم

العلة في منع النكاح أنه يخاف أن  
 .يكون ذلـك ذريعـة إلى عجـزه

والعلــة في جــواز الــسفر أن بــه 
يقــو￯ عــلى التكــسب في أداء 

 .كتابته
وطء السيد أمتـه 

 المكاتبة
ــع  ــور إلى من ــار الجمه ص

 وقـال أحمـد وداود ,ذلك
وسـعيد بـن المـسيب مـن 

جــائز إذا  التــابعين ذلــك
 واختلـف ,اشترطه عليها

ــذين منعــوا ذلــك إذا  ال
وطئها هـل عليـه حـد أو 

 لا : فقــال جمهــورهم,لا
 وقـال بعـضهم ,حد عليه
 .عليه الحد

وعمدة الجمهور أنـه وطء تقـع  
الفرقة فيـه إلى أجـل آت فأشـبه 

 .النكاح إلى أجل

ــ تببيع المكا ــاع ـق ــور لا يب ال الجمه
ـــشرط أن  ـــب إلا ب المكات
ــد  ــه عن ــلى كتابت ــى ع يبق

 : وقـال بعـضهم,مشتريه
بيعه جائز ما لم يـؤد شـيئا 

 .من كتابته
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